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 راء بين الوفد وخصومهرئيس الوز
 

 

 لي أن نحيت عنه وخ ووم  0591منذ وليت وزارة الوفد الحكم فى أوائل سنة 

الوفد دائبون على الطعن فيها فليس فى أعمالها عمل واحد يستحق شكرًا وح ثنواء. 

فهى فى نظرهم وزارة استوناءات وفساد وصفقات واستغ ل قالوا هذا وكتبوه ألف 

ته الأسماع. مرة ومرة حتى ملَّته  الأنظار ومجَّ

ولما نحيت تلك الوزارة عن الحكم اشتغلوا بها عن قضية الب د وتركوا كل موا 

يعنى به الوطن الآن من العمل على تحقيق أهدافه القومية جانبًوا. بول تركووه نهائيًوا 

واستمروا فيما كانوا سادرين فيه منذ عامين  فالحاضر من قضية الوطن ح يعنويهم 

بل ح يشغل بالهم. وهذا هو قسطهم فى الجهاد والكفاح من أجول تحريور والمستق

 الوادى.

جرفهم سيل  جماع الأمة على  لغاء المعاهودة واتفواقيتى الحكوم الونوائى جرفًوا 

فانساقوا راضين أو كارهين لأنهم لم يستطيعوا أن يتخلفوا عون الركوم خوفًوا مون 

ضووعة وغيور الموضووعة. الفضيحة. ولذلك جعلوا يتحدثون عون الخطو  المو

وتجاهلوا الأمور تجاهل العارفين. وهم يرددون فى كل وقت تساؤلهم عن الخطوة 

الموضوعة لتنفيذ ما انعقد عليه  جماع الأمة. وهم يفهمون ويودركون أنَّ الخطوة ح 

تعدو كفاحًا من أمة ح س ح لها أمام دولة غاشومة مسوتعمرة ذات قووت وسو ح 

التاريخ سوجل فى صوفحاته غيور مورة لأموم مولنوا موع  وهم يفهمون ويدركون أنَّ 

 ضعفها المادى انت ارات حاسمة على الأقوياء الغاصبين.

وعلى الرغم من أنَّ حضرة صاحم المقام الرفيع م طفى النحواس باشوا كوان 

صريحًا غاية ال راحة واضحًا كل الوضوح فى بيانه الذى ألقاه بمجلسى البرلموان 
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عندما أشار  لى موقوف الوب د وظروفهوا. وطالبهوا بال وبر أكتوبر الماضى  2يوم 

أيون »واحستعداد لبذل التضحيات الجسيمة  عولى الورغم مون هوذا كلوه يقولوون 

 «..الخطة الموضوعة

و ننى أضع تحت أنظار القراء ما ختم به رئيس الوزراء السابق بيانه التواريخى: 

ائم المنت  الذى ح يعرف لقد انقضى وقت الك م وجاء وقت العمل. العمل الد»

ضجيجًا أو صخبًا. بول يقووم عولى التودبير والتنظويم وتوحيود ال وفوف لجميوع 

اححتماحت. وتذليل كل العقبات و قامة الدليل عولى أنَّ شوعم م ور والسوودان 

 ليس هو الشعم الذى يكره على ما ح يرضاه أو يسكت عن حقه فى الحياة.

 قفون على كل خطوة منها فى حينها القريم.أما الخطوات العملية التالية فست

و ننى لعلى يقين من أنَّ هذه الأموة الخالودة سوتعرف كيوف ترتفوع  لى مسوتوى 

الموقف الخطير الذى تواجهه متذرعة له بال بر واسيموان والكفواح وبوذل أكورم 

 «.التضحيات فى سبيل مطلبها احسمى

 من هذا التب ير.فأية صراحة أقوى من هذه ال راحة وأى تب ير أعمق 

أليس عجبًا أنَّ خ وم الوفد لم يجودوا عموً  واحودًا يسوتحق التقودير. عموً  

واحدًا عملته حكومة الوفد فى عاميها الأخيرين فى الحكم. حتوى  لغواء المعاهودة 

واحتفاقيتين زعموا أنَّ الدافع  ليه لم يكن وجه الله والوطن. و نما كان لستر عيووب 

 ذا يتحدثون  لى الناس فى جرائدهم ومج تهم.الحكم وأخطائه. هك

ولقد بلغ الأمر بكاتم ماجن من كتابهم أن يطالم رفعة رئيس الوزراء ببيان عن 

 ال فقات التى عقدت منذ  لغاء المعاهدة.

وهى نغمة رددتها الجرائد اسنجليزية من قبل ولم نسوتغربها لأن اسنجليوز بهوذا 

فوا عن أنظار العالم أنَّ حركة م ور وطنيوة وأنَّ التهري  فى جرائدهم يريدون أن يخ

 بها أمة ناهضة تطالم بحقها فى الحياة.
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 نها قامت واشتعلت بسبم ما استولت عليه  0505فقديمًا قالوا عن ثورتنا سنة 

السلطات اسنجليزية أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤن وماشية. قوالوا ذلوك فى 

موه لحكومتوه جرائدهم وقتئذ  وقال موله ال لورد ملنر فى تقريره الرسومإ الوذى قدَّ

 عقم زيارته لم ر عندما قاطعته م ر مقاطعة أذهلته.

فليكتم خ وم الوفد لويً  ونهوارًا  وليتحودثوا خفيوة وليخطبووا جهوارًا فلون 

يتحول الشعم عن الوفد ولو تكتلت الدنيا عليه لأنَّ للوفد رسوالة لون يتوردد عون 

ارج الحكم على السواء. فهوو قود كوان فى الحكوم يكوافن أدائها داخل الحكم وخ

اسنجليز غير عابئ بما يكون. وهو خارج الحكم يراقم الأمور عن كووم ويب ور 

 الشعم كلما دعا الأمر  لى تب ير غير عابئ أيضًا بما يكون.

والوفديون من أعماق قلوبهم يتمنون لحضرة صاحم المقام الرفيع عولى مواهر 

يتمنون ذلك صادقين مخل وين ورفعتوه مووقن مون هوذا مهموا  باشا كل التوفيق.

 حاول خ وم الوفد أن يدسوا بينه وبين الوفد.

ورفعته أيضًا حكويم وهوم لهوذا لون ينجحووا فى أن ي ورفوه عون أن المسوألة 

الم رية هى كل شىء الآن وأنَّ الأهداف القومية هى التوإ يجوم أن يتوجوه  ليوه 

 نشاطه وجهوده أوحً وبالذات.

ليوق خ وم الوفد أنهم بسلوكهم لن يستطيعوا أن يؤثروا فى مكانة الوفود عنود و

الأمة..  نما هم بسلوكهم الحالى يشوشون ذهن رئويس الووزراء ويشوغلونه بموا ح 

محل لأن يشغلوه به  بل  ننى أحس فى نفسى أنهم يضايقونه ويعكرون عليه صوفاء 

تحدث عون أموة متحودة ال وفوف ذهنه  ويضعفونه أمام اسنجليز  فبدحً من أن ي

مجتمعة الكلمة فإنَّ من يتحدثون  ليه من اسنجليز قد يستطيعون أن يقولوا له  نَّ فى 

م ر من هزأ بالأمس وح يزال يهزأ بكفاح الوزارة السابقة  وأنَّ فيها مون يتحودث 

عن العناية بالأحوال القومية. فهم يسيئون  لى رئويس الووزراء  موا فى ذلوك شوك  

س يهمهم تقوية مركزه أو  حراجه فى شىء موادام أنهوم يشوفون فى كول صوباح ولي

 ومساء غلتهم من الوفد. عدوهم اللدود.
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وبقولوه  نَّ وزارتوى « سلفى العظيم»ألست تراهم يتندرون بقول رئيس الوزراء 

فيما يتعلق بالأهداف القومية وفيموا يت ول بموا انعقود « استمرار للوزارة القديمة»

 الب د. عليه  جماع

 نهووم يعملووون جاهوودين عوولى  حووداث خوو ف بووين الوفوود ورئوويس الوووزراء 

ويحرضونه على حل مجلس النواب أو البرلمان كله.  نهم يتحدثون  ليه ويسوألونه 

عن تعديل قانون احنتخاب  وأنهم يبذلون كل جهد غيور مشوكور حتوى ينحرفووا 

 أن تتاح الفرصة لورئيس برئيس الوزراء  لى طريقهم.. أما الوفديون فحري ون على

الوزراء لعله يوفق  لي تحقيق أهداف ب ده  ويستوى عندهم أن يتم الأمور عولى يود 

 على ماهر أو م طفى النحاس.

كما أنَّ الوفديين لن يقبلوا أقبل مما انعقد عليه  جماع الب د ولن يرهبهم م وير 

 جمواع الوب د عولى  البرلمان وح قانون احنتخاب وح الدستور نفسه  ولقود انعقود

الج ء الناجز ووحدة الوادى تحت تاج ج لوة »أهداف ح لبس فيها وح غموض 

 «.الفاروق العظيم

 نَّ الموقف الذى وقفه الوفد الم رى والهيئة الوفدية لهو أشرف موقف عرف 

عن هيئة من الهيئات السياسية فى العالم أجمع.. موقف ارتفع بالأهوداف القوميوة  لى 

.. موقف أناس تجردوا من الأنانية وسموا بقضية وطنهم فوق كول اعتبوار  السماء

 ويكفى الوفد شرفًا وفخرًا أنَّ الشعم قابل هذا الت رف الحكيم باحرتياح التام.

كذلك انكشف خ وم الوفد  بول  نهوم قود افتضوحوا وبودت شوهوتهم لتوولى 

 تعنيهم فى كوير وح قليل.الحكم سافرة  وظهر للناس جميعًا أنَّ الأهداف القومية ح 

بقى أن نتوجه  لي حضرة صاحم المقام الرفيع على ماهر باشا بالرجاء أن يعمل 

جاهدًا وفى سرعة ليحقق للوطن أهدافه القوميوة فو  يودع اسنجليوز يماطلونوه أو 

يداورون معه  ولي ارحهم بأنَّ الهدوء الحالى هدوء انتظار وترقم من جانم هذه 

نَّ أحدًا ح يستطيع ردَّها عن أهدافها بأية وسويلة مون الوسوائل وأنهوا الأمة الأبية وأ
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 م ممة ومستعدة للبذل.

ورجاء آخر نتوجه به  لى رفعة رئيس الوزراء هوو أن يعود أمتوه للحوالين  حوال 

النجاح الذى نتمناه له مخل وين  وحالوة عودم النجواح فتعوود الأموة  لى الكفواح 

ل وف الأول مون المجاهودين موع م وطفى والنضال ويكوون رفعتوه يومئوذ فى ا

 النحاس وزم ئه.

 والله ولى التوفيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


